
متلازمــــــة ســــــتوكهولم .. الجلاد إذ تنقــــــذه
الضحية!

, أغسطس  | كتبه نون بوست

يبًا للغاية في القاهرة في تلك الأيام من فبراير ، فبينما كان الملايين يتظاهرون في كان المشهد غر
ير، كان المئات من المواطنين يتظاهرون في عدة ميادين مؤيدين ميادين مصر وخاصة في ميدان التحر

لنظام الديكتاتور حسني مبارك.

يــد مــن الأصــوات الــتي تعــالت منــددة بــالثورة، وخائفــة مــن الانخــراط في أي عمــل قــد يــؤدي ومــع المز
بالـديكتاتور إلى السـجن أو الإهانـة .. بـدأ الحـديث عـن تفسـير علمـي لذلـك، ووجـد المصريـون تفسـيرًا

فيما عُرف باسم متلازمة ستوكهولم.

فما هي متلازمة ستوكهولم؟

ظهــر مصــطلح “متلازمــة ســتوكهولم” في مثــل هــذا اليــوم منــذ واحــد وأربعين عامًــا، وذلــك مــع انتهــاء
حصار استمر لمدة ستة أيام على أحد البنوك.
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اليوم٢٣ اغسطس يمثل مرور٤١ على الحادثة التي نتج عنها مصطلح "متلازمة
ستوكهولم" بعد أن أقدم يان أولسون على سرقة بنك و أخذ بعض المتواجدين

رهائن!

Sweden_AR) August 23, 2014@) ?? السويد# —

لا يعرف أحد من خا مملكة السويد هذه الأسماء: بريغيتا لاندبلاد، إيليزابيث أولدغرين، كريستين
إنمارك، وسفين سافستروم، وهي أسماء أربعة من الموظفين في بنك كريديت بانكن.

الحادثة وقعت في كريديت بنك بمربع نورمالم في ستوكهولم عام ١٩٧٣ و التي
أحدثت جدلاً لدى أطباء علم النفس آنذاك #السويد

pic.twitter.com/2BxfIfENh1

Sweden_AR) August 23, 2014@) ?? السويد# —

يــديت بــانكن” ففــي الثــالث والعشريــن مــن أغســطس عــام ، احتجــز الأربعــة داخــل بنــك “كر
بستوكهولم من قبل جان إيريك أولسون ذو الاثنين وثلاثين عامًا، والذي انضم إليه فيما بعد أحد

زملائه في السجن.

وبعد ستة أيام ومع انتهاء ذلك الاحتجاز، بدا على المخطوفين أنهم قد بنوا علاقة إيجابية مع هذين
الخاطفين.

ومن هنا نشأت فكرة متلازمة ستوكهولم، حيث كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة “نيلز
بيجيروت” هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر الطبيب النفسي “فرانك أوشبيرغ” اهتمامًا بهذه
الظــاهرة وقــام في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي بتعريــف المتلازمــة وتوضيحهــا لمكتــب التحقيقــات

الفيدرالي وجهاز الشرطة البريطانية “سكوتلاند يارد”.

حيــث كــان يعمــل في ذلــك الــوقت علــى مساعــدة فرقــة العمــل الوطنيــة الأمريكيــة لمكافحــة الإرهــاب
والفوضى في وضع استراتيجيات للتعامل مع حالات احتجاز الرهائن.

وتضمنــت معــاييره مــا يلــي: “في البدايــة، يتعــرض النــاس فجــأة لــشيء يحــدث رعبًــا في نفوســهم؛ ممــا
كدين من أنهم مشارفون على الموت، ثم يمرون بعد ذلك بمرحلة يكونون فيها كالأطفال يجعلهم متأ

غير قادرين على الأكل أو الكلام أو حتى الذهاب لقضاء الحاجة دون الحصول على إذن.”

ويوضح أوشبيرغ أن قيام المختطف ببعض الأعمال الطيبة تجاه المخطوفين، كتقديم الطعام لهم،
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من شأنه أن يحفز لديهم شعورًا بالامتنان “لمنحهم الحياة”.

وأضاف قائلاً: “يتكون لدى الرهائن شعور إيجابي قوي أصيل تجاه خاطفهم، يرفضون من خلاله أن
يكون ذلك الشخص هو من عرضهم لذلك الموقف، ويتأصل لديهم شعور بأنه هو الشخص الذي

سيمنحهم الفرصة للعيش.”

مــا الــذي حــدث داخــل ذلــك البنــك وأدى إلى ظهــور تلــك المشــاعر الإيجابيــة لــدى المخطــوفين تجــاه
خاطفيهم، على الرغم من تعرض حياتهم للخطر؟

في مقابلـة أجريـت معهـا عـام  علـى قنـاة راديـو السويـد، قـالت كريسـتين إنمـارك، وهـي إحـدى
ضحايا تلك الحادثة: “إنه نوع من مجريات الأحداث التي تتعرض لها، للدرجة التي تحدث بطريقة

ما تغييرًا في قيمك وأخلاقياتك كلها.”

ير الواردة، كانت إنمارك صاحبة أقوى العلاقات بين الرهائن الأربعة مع محتجزيها. وطبقًا للتقار

ففي إحدى المكالمات الهاتفية التي أجرتها من داخل أحد أقبية البنك مع رئيس الوزراء آنذاك أولوف
بالم، كانت إنمارك تتوسل إلى هذا الأخير حتى يسمح لها بمغادرة مبنى البنك مع الخاطفين، وكان
أولسون قد طالب بإحضار سيارة إليهم حتى يتمكنوا من الهرب فيها مع الرهائن، إلا أن السلطات

رفضت ذلك الطلب.

وقد أعربت بالم لرئيس الوزراء عن “خيبة أملها” فيه.

وقالت: “أعتقد أنك لا تقوم بشيء سوى الجلوس هناك واللعب بأرواحنا، إنني أثق بكلارك وبزميله،
ولا أشعر بأي نوع من اليأس، هم لم يرتكبوا أي أمر سيء معنا، بل على العكس، كانوا لطيفين جدًا

معنا.”

وأردفــت مخاطبــة رئيــس الــوزراء: “إن مــا يقلقــني بالفعــل هــو أن تــداهم الشرطــة المكــان وتتســبب في
مقتلنا.”

وكان الصحفي الأمريكي دانييل لانغ قد قام بعد عام بإجراء حوار لصحيفة “ذا نيو يوركر” مع كل من
حضروا تلك القصة، وكان من شأن ذلك الحوار أن يسلط الضوء على معظم ما حدث وكيف كانت

طريقة تفاعل الخاطفين والمخطوفين مع الأحداث.

وكتب لانغ معلقًا أن الرهائن كانوا يتحدثون عن حسن معاملتهم من قبل خاطفهيم، بل إنهم بدوا
في لحظة ما وكأنهم مدينون لخاطفيهم بحياتهم.

ففي إحدى المرات أثناء حادثة الاختطاف تلك، سمح لإيليزابيث أولدغرين -وكان لديها رهاب من
الأماكن المغلقة – بالخروج من ذلك القبو الذي كانوا محتجزين فيه والتحرك في الخا وهي تربط

شريطًا حول عنقها.



وقالت إنها شعرت في ذلك الوقت بأن السماح لها بالتجول يعد لطفًا من خاطفها أولسون.

كما أن سافستروم، وكان أحد المخطوفين، قال إنه شعر بالامتنان عندما أخبره أولسون بأنه ينوي
كد من أنه لن يقتله إلا إطلاق النار عليه حتى يبين للشرطة جديته في الأمر، إلا أنه أضاف بأنه سيتأ

بعد أن يكون مخمورًا تمامًا.

وتعمـل متلازمـة سـتوكهولم علـى إبـراز التعـارض في المشـاعر لـدى المخطـوفين، إلا أن مشـاعر الخـاطفين
تختلف أيضًا.

حيث كان أولسون قد قال أيضًا إنه وفي بداية تلك الحادثة، كان من الممكن أن يجهز على جميع
الرهائن إلا أنه دفع مع مرور الوقت لتغيير رأيه.

وكتب لانغ مضيفًا: “كان أولسون يتحدث بشدة عن أن ذلك يعد خطأ الرهائن، حيث قال: “لقد
كانوا يقومون بكل شيء أطلبه منهم، ولولا ذلك، لما آل الحال لما أنا عليه الآن، لماذا لم يقم أحد منهم
بمهاجمتي؟ لقد جعلوا من الصعب علي أن أقتلهم؟ لقد كانوا يجبروننا على التعايش معهم يومًا

بعد يوم، ولم يكن أمامنا مفر من التعرف على بعضنا البعض.”

وطبقًا لمقالة نشرت عام  في نشرة “لو إنفورسمنت” أو “تطبيق القانون” التي تصدر عن مكتب
يـة بمثابـة المفتـاح الـرئيسي في متلازمـة سـتوكهولم، والـذي يمكـن التحقيقـات الفيـدرالي، تـأتي هـذه النظر
للمفاوضين في مثل تلك الأزمات أن يعملوا على إذكاء تلك المشاعر الإيجابية عند الخاطفين، وهو ما

من شأنه أن يزيد من فرص نجاة الرهائن.

النشطــاء في العــالم العــربي كتبــوا عــن شعــوبهم وعلاقتهــم بحــاكميهم مــرجعين تعــاطف المقمــوع مــع
يــة، وظهــرت صــفحات وحسابــات وحــتى فيــديوهات علــى مواقــع التواصــل الــديكتاتور إلى تلــك النظر

يا ودول أخرى. الاجتماعي تشرح المتلازمة بالنظر إلى ما يحدث في دول مثل مصر وسور

https://www.facebook.com/stockholmsyria/posts/204942122879443

كــبر دليلين ولا توجــد معــايير تــم الاتفــاق عليهــا لتعريــف هــذه المتلازمــة، كمــا أنهــا ليســت مذكــورة في أ
للصحة النفسية: الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، والتصنيف الإحصائي الدولي

للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة، والذي يعرف بـ “آي سي دي”.
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